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لجنة وضع المرأة 
الدورة السابعة والأربعون 
٣-١٤ آذار/مارس ٢٠٠٣ 

البند ٣ (ج) ��١ من جدول الأعمال المؤقت* 
متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية 
للجمعية العامة المعنونة �المرأة عــام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين 
الجنسين والتنمية والســلام في القــرن الحــادي والعشــرين�: 
تنفيــذ الأهــداف الاســتراتيجية والإجــراءات الواجـــب 
اتخاذهــا في مجــالات الاهتمــام الحاسمــة واتخــاذ مزيــد مــن 
الإجراءات والمبادرات: ��١ مساهمة المرأة في وسائط 
الإعلام وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وتمكينــها 
مــــــن الوصــــــول إليــــــها وتأثــــــير هــــــذه الوســــــــائط 
ــالمرأة  والتكنولوجيــات واســتخدامها كــأداة للنــهوض ب

   وتمكينها من أداء دورها 
بيــــان مقدم من منظمـة صـوت المــــــــرأة الكنديـة مـن أجـل السـلام، وهـي 
ــــس  ــــدى ال ــــاص ل ـــز استشـــــاري خ ـــة ذات مرك ـــير حكومي ـــة غ منظم

  الاقتصادي والاجتماعي 
تلقى الأمين العام البيان التالي، الذي يعمم وفقا للفقرتين ٣٦ و ٣٧ مـن قـرار الـس 

الاقتصادي والاجتماعي ٣١/١٩٩٦ المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦. 
 

 *     *     *
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 جمعية صوت المرأة الكندية من أجل السلام: ورقة مناقشة 
عرض موجز لورقة المناقشة 

هذه الورقة هي وصف موجـز لبحـث أجـري في بـادئ الأمـر وفـاء لمتطلبـات الإعـداد 
ـــال  لرسـالة دكتـوراه في معـهد أونتـاريو للدراسـات التربويـة بجامعـة تورنتـو. وهـي تسـهم كمث
لكيفيــة الاســتفادة مــن أســــاليب المشـــاركة ومـــن إمكانيـــات الاســـتعانة بوســـائط الإعـــلام 
وتكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات مـن أجـل النـهوض بحقـوق الإنسـان ومعالجـــة قضيــتي 
ـــذاؤه لمواصلــة  العنـف في وسـائط الإعـلام والمـواد الإباحيـة. كمـا أـا تقـدم نموذجـا يمكـن احت

السعي من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها من أداء دورها.  
 

 مقدمة 
اكتملت المرحلة الأولى من هذا المشـروع البحثـي المسـتمر في عـام ١٩٩٥. وكـان في 
الأصل دراسة حالة تبتغي فحص سبل رسم السياسات في كندا فيما يتعلق بقضيـتي العنـف في 
وسـائط الإعـلام والمـواد الإباحيـة. واسـتند إليـها كتـــاب صــدر في عــام ٢٠٠٠ تحــت عنــوان 
 Mi nd Abuse: Media) امتــهان العقل: العنــف في وســائط الإعــلام في عصر معلومـــاتي��
(Violence in An Information Age. ويتصـدر هـذا الكتـاب منـذ أن نشـر قائمـة أكـثر الكتـب 

ـــة هــذا البحــث إلى  رواجـا لـدى ناشـره (www.web.net/blackrosebooks). واسـتندت منهجي
افتراض جوهري مفاده أن عرض وسائط الإعلام لمشـاهد العنـف والمـواد الإباحيـة الـتي تسـيء 

للمرأة يؤثر تأثيرا ضارا على اتمع بأسره. 
وروعي في تصميم أساليب المشاركة العملية المنحى التي وقـع الاختيـار عليـها لإجـراء 
البحث إشراك قيادات منظمة �كنديون مهمومون بتصوير العنــف في وسـائل الترفيـه�، وهـي 
منظمة تأسست في عام ١٩٨٣ ولها وجودها على صعيد اتمعات المحليـة، وتعـرف اختصـارا 
باسم �سيكيف�. ومهمتها التوعية العامة بالنتـائج الـتي تتوصـل إليـها البحـوث بشـأن العنـف 
في وسائط الإعلام والعروض الإباحية. ومن حق الجمهور العام أن يعرف أن جل النتـائج الـتي 
تم التوصل إليها توضح أن الآثار الضارة لا تقتصر على المـرأة والطفـل، بـل تمتـد لتشـمل سـائر 

أفراد اتمع. 
وقـد تعـاونت سـيكيف في ســـنواا الأولى مــع �الائتــلاف الوطــني الأمريكــي المعــني 
ــة  بقضيـة العنـف التليفزيـوني� الـتي أسسـتها �الرابطـة الطبيـة الأمريكيـة� و �الرابطـة الأمريكي
للآباء والمعلمين�. وشرعت مؤخرا في التعـاون مـع الكثـير مـن الجماعـات المحليـة والأكاديميـة، 
ومن بينها �صوت المرأة الكندية من أجل الســلام�؛ و �نـادي تورنتـو النسـائي الأكـاديمي�؛ 
ومنظمة �العلم في خدمة السلام�، التي تتخذ من جامعة تورنتو مقـرا لهـا؛ ومنظمـة �الرقيـب 
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الطبي�، التي أسستها �لجنة العمل الوطنية المعنيـة بوضـع المـرأة�؛ ومنظمتـا �أصدقـاء الإذاعـة 
ـــة� القائمتــان في جونزبــارا، في أركانســس، واللتــان  الكنديـة� و �جماعـة كيلولوجـي البحثي

أسسهما الفريق ديف غروسمان، الضابط بجيش الولايات المتحدة. 
ـــة في  وكـان الهـدف الأساسـي تقصـي هـذه الأمـور مـن وجـهات نظـر اتمعـات المحلي
وضع استراتيجيات فعالة تسعى للتغيير. وقد ساعد التعاون مع الإعلاميين أنفسهم مـن خـلال 

عدد لا يحصى من المقابلات الإعلامية، على تيسير تثقيف الكبار ورفع درجة الوعي العام. 
ـــاليب النشــطة الــتي انتــهجت في هــذا الشــأن إجــراء الكثــير مــن  وشملـت أيضـا الأس
المشاورات مع الحكومات على صعيد المقاطعات وعلى الصعيدين الاتحــادي والـدولي وكذلـك 
إلقـاء الخطـب والمحـاضرات وتنظيـم حلقـات عمـل في المؤتمـرات في الجامعـــات والمعــاهد المحليــة 
والمدارس والمكتبات العامة. أما على صعيد اتمع المحلي بوجه عـام، فيجـري إلقـاء خطـب في 
ـــاري والجماعــات الكنســية ومجــالس الآبــاء  المنظمـات الخدميـة، مثـل نـوادي كيوانيـس والروت

والمعلمين ونوادي الإفطار المخصصة للرجال. 
 

 المشكلة 
مـن الجوانـب الرئيسـية للمشـكلة المطروحـة قضيـة الرقابـة، وهـي مثـار المناقشـة العامـــة 
المستمرة منذ زمــن طويـل حـول العنـف والمـواد الإباحيـة في وسـائط الإعـلام، أي مـا إذا كـان 
ينبغي فرض قيود عند مراكز الإنتاج والتوزيع على السلع الثقافية الـتي تعمـد دون ضـرورة إلى 
استغلال العنف وتروج لانعدام المساواة بين الجنسـين. ومـا انفـك هـذا الخـلاف يفـرز تيـارات 
من الآراء المتشددة حول ماهيـة حريـة التعبـير وعمـا إذا كـانت لهـا حـدود معقولـة أم لا. وقـد 
جادل الكثير من الباحثين وكذلك أفراد الجمهور بوجه عام منذ عقود على أن الرد على هـذه 
المقولـة هـو بالإيجـاب. وبـات تقـديم المعلومـات الآن خاضعـا إلى حـد بعيـد لمصـالح الشـــركات 
والمؤسسات السياسية المهيمنة. وعادة ما يكون الواقع هنا هو تحقيق الربح دون مراعـاة كبـيرة 
لمصالح الجمهور أو دون وضع اعتبار لها علـى الإطـلاق. ولكـن الديمقراطيـة تقضـي بـأن تختـار 
الأغلبية القواعد التي تود أن تعيش في ظلها، وقد أظـهر معظـم الكنديـين في السـنوات الأخـيرة 

الرغبة في تحجيم العنف سواء في الحياة الواقعية أو في وسائط الإعلام. 
وحتى الآن، كلما أثيرت تلك المشكلة، إن حدث ذلك، مثلما فعلـت اللجنـة الكنديـة 
للإذاعـة والتليفزيـون والاتصـالات السـلكية واللاسـلكية في مطلـع التسـعينات، يقتصـر التركــيز 
على الآثار الضارة لعرض مشاهد العنف في وسائط الإعلام علـى الأطفـال، وليـس إلى آثارهـا 
علـى اتمـع بوجـه عـــام. وقــد حــث كيــث سبيســر، إبــان رئاســته للجنــة المذكــورة، علــى 
اسـتحداث �مدونـات جديـدة صارمـة� بشـأن العنـف في صناعـة الإعـلام بوجـه عـام. ولكــن 
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المشكلة التي تعرضت لها منذ البدايـة الأولى المدونـة الـتي أقرـا تلـك اللجنـة مـن أجـل محطـات 
التليفزيـون الخاصـة أـا تجـاهلت البحـوث الـتي تبـــين الآثــار الضــارة علــى المراهقــين والكبــار 
وكذلك الصغار، ومدى نزوع الأطفال إلى تبني عادات الغير من الكبـار، بمـن فيـهم الوالديـن، 
في التعامل مع وسائط الإعلام، وأن السلع الثقافية بمجرد نزولهـا في الأسـواق، تجـد طريقـها في 
اية الأمر إلى الأطفال من كافة الأعمار مهما كـانت قـوة التحذيـرات ووسـائل المنـع وغيرهـا 
مـن التدابـير الـتي توضـع لحمايتـهم. ولم يكـن مـــن المســتهدف مطلقــا تقييــد أنشــطة الإعــلان 
والترويج لهذا النوع من المنتجات التي لا تراعي حدودا، والتي صممت من أجلها مثلا بـالفعل 

تشريعات في مقاطعة كيبك وبعض البلدان الأوروبية. 
 

 تزايد الإلحاح للإسراع بإيجاد حلول للمشكلة 
أدت الأشـكال الجديـدة لتكنولوجيـا الاتصـالات، مثـل الإنـترنت والحاسـوب وألعــاب 
الفيديو، إلى تضاعف التوجهات الاجتماعية والاقتصادية التي تطالعنا منذ الأيام الأولى لظـهور 
السينما والتليفزيون بمشاكل باتت مألوفة وتنطوي على آثار ضارة. وانتشار هذه التكنولوجيـا 
بآثارها الضارة التي حملتها في ركاا يؤكد الحاجة القائمة منذ زمـن بعيـد إلى أن يعـالج صنـاع 
السياسـات قضيـة المضمـــون إلى جــانب قضايــا الملكيــة وحمايــة حقــوق النشــر والخصوصيــة. 
وفيما يتعلق بالجوانب المتصلة بقضية العولمة، فـإن المـرأة بـاتت عرضـة بوجـه خـاص للضـرر في 
ساحات الإعلام. فمع نمو التكتلات في ملكية وسـائط الإعـلام والسـيطرة عليـها، بـاتت سـلع 
الثقافة الشعبية المطعمـة بـالعنف تغشـى صـروح اقتصادنـا القـائم علـى المعلومـات، والسـبب في 
ذلك أا سلع تحظى بـرواج شـديد تحـت مظلـة الاقتصـاد العـالمي وترجمتـها إلى أيـة لغـة مسـألة 
هينة. وما زالت صناعة المواد الإباحيــة، الـتي تقـدر قيمتـها الآن بمـا يبلـغ ٣٠ بليـون دولار مـن 
– والتي هي أحد الجوانب الرئيسية لتجارة الرقيـق الجنسـية الدوليـة  دولارات الولايات المتحدة 
المزدهرة – تتصدر قائمـة صـادرات الأمريكيـين مـن تلـك السـلع. وهـم، وإن كـانوا مسـؤولين 
عـن تصديـر أكـثر مـن ٥٠ في المائـة مـن جميـع السـلع الثقافيـة الموزعـة في شـــتى أرجــاء العــالم، 

لا يستوردون منها إلا أقل من ٢ في المائة. 
وقد أدت هذه التوجهات في عـام ١٩٩٦ إلى انعقـاد مؤتمـر الحركـة البيئيـة الثقافيـة في 
جامعة وبستر في سانت لويس، في ميسوري الذي شارك فيه ائتلاف ضم أكثر من ١٥٠ مـن 
المنظمات المستقلة والمؤيدين من كل ولاية في الولايات المتحـدة و ٦٣ بلـدا، مـن بينـها كنـدا، 
وكـان مـن بـين المشـاركين ثلاثـة أعضـاء في منظمـة صـوت المـرأة الكنديـة مـــن أجــل الســلام. 
وانتخب لعضوية لجنتها التوجيهية كاتب السطور ممثلا عن منظمة سيكيف، التي شـاركت في 
رعاية الحركة، وظل يمارس العمل في اللجنة المذكـورة حـتى عـام ٢٠٠٠. وكـان الهـدف منـها 
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معالجـة مشـكلات البيئـة الإعلاميـة الـتي تتسـم بزيـادة المركزيـة والعولمـة والتسـويق الجماهـــيري 
والتروع إلى سياسة ثقافية أكثر ديمقراطية. 

 
 استنتاج 

يظـهر البحـث ضـرورة التحـول إلى التركـيز علـى الوقايـة في التصـــدي للمســائل ذات 
الصلة بالجريمة التي لا تولي أي اعتبار إلا للميزانية، مما يعني التصدي إلى القضيتـين المتلازمتـين، 
أي العنف في وسائط الإعلام والمواد الإباحية. وهذا يتطلب العمل في جميع قطاعـات اتمـع، 
كما يتطلب من دوائر الإعلام أن تقدم المزيد من الأدلـة علـى صـدق التزامـها في هـذا الشـأن. 
ولا يزال الاتجاه منصبا إلى الآن على التماس وسائل إلكترونية أكثر تقدمـا للإسـاءة إلى النسـاء 
والأطفال خاصة وأن أي ضرب من ضروب تقييد حرية الشركات في العمل بات يوصم عـن 
ـــة الســائدة تركــز تبعــات المســؤولية  عمـد بأنـه نـوع مـن الرقابـة. ونتيجـة لذلـك، بـاتت الترع
ـــع إعفــاء دوائــر العمــل  والمسـاءلة علـى عـاتق الآبـاء والمعلمـين والمراهقـين الجـانحين وحدهـم م
الإعلامـي والحكومـة مـن أيـة تبعـة. ومـا زالـت الفـروق بـين حريـة الشـركات في العمـل وبـــين 

حرية الفرد في التعبير بعيدة عن الفهم الواضح وتشكل تحديا رئيسيا للمربين. 
ومن المتفق عليه بوجـه عـام أن علـى الآبـاء والمعلمـين والمـهنيين الصحيـين مسـؤوليات 
رئيسية في الإشراف على الوجبات الإعلامية المقدمة للأطفال وتقييدها. غير أنه مـن السـذاجة 
وعدم الواقعية في شن الافتراض بأن بوسـعهم معالجـة الأزمـة الصحيـة الراهنـة دون تعـاون مـن 
الحكومـة وصناعـة الإعـلام بعـد أن أضحـــى رواة الحكايــات للأطفــال تكتــلات عملاقــة مــن 
الشـركات الإعلاميـة ليـس لديـها الكثـير ممـا تقولـــه ولكــن لديــها الكثــير ممــا تبيعــه. وبعبــارة 
واضحة، فهذه القضية ليست مسألة رقابة بل هي قضية صحة وهـي كذلـك قضيـة جنسـانية. 
ويتضمن الكتاب والبحث المذكوريـن أعـلاه ٥٥ توصيـة بـالعمل، وفيمـا يلـي سـت توصيـات 

منها. 
 

 التوصيات 
اتخـاذ خطـوات جريئـة باسـتخدام أسـاليب الوسـائط المتعـددة للتصـدي لظـاهرة تقـــديم  - ١
العنف في وسائط الإعلام باعتبارها مشـكلة ملحـة ومتفاقمـة ـدد الصحـة العقليـة، مـع زيـادة 

الاستعانة بالمنظمات الصحية والطبية والتربوية في هذا الشأن. 
توسيع نطاق مناقشة القضايا المتعلقة باتمع المحلي والأمن الوطـني والـدولي والتجـارة  - ٢
لتشمل وضع السياسات التي تعالج الروابط المعروفة جيدا بين تقديم العنف في وسـائط الإعـلام 
والسـلوكيات المنفلتـة، مثـل أعمـال الشـغب في الطـــائرات وفي الطــرق وفي ملاعــب الهوكــي؛ 
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وعصابات الفتيان والفتيات؛ والسفاحين والقناصة؛ وتفشـي تجـارة الرقيـق الجنسـية والإرهـاب 
العالمي. 

إلغاء الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الائتمانية والحوافز وجوانـب الحمايـة الممنوحـة  - ٣
لجهات إنتاج وتوزيع وسائط الإعلام الضارة التي تقدم مشاهد العنف والإباحية، وذلـك علـى 

جميع المستويات الحكومية. 
التوسع في تطبيق التشريعات التي تحظر الإعلانات الموجهة إلى الأطفال في سـن الثالثـة  - ٤
عشرة وما دوا استنادا إلى البحوث الـتي كشـفت عـن الآثـار الضـارة لهـا، والاعتمـاد في هـذا 
الشأن على التشريعات المطبقة بـالفعل في مقاطعـة كيبـك في كنـدا وبعـض البلـدان الأوروبيـة. 
وضرورة الإســراع بـإقرار واعتمـاد تشـريعات مـن هـذا القبيـل قيـد النظـر حاليـا داخـل الاتحـاد 

الأوروبي. 
إحيـاء الاهتمـام الـذي بـدأ في مطلـع التسـعينات بقضيـــتي العنــف في وســائط الإعــلام  - ٥
ومسؤولية دوائر الإعلام عن تحسين الامتثال إلى المدونات المتعلقة بـالعنف وقولبـة دور الجنـس 

في المضمون. 
إعطاء دفعة سريعة للحركة البيئية الثقافية إلى جانب تنفيذ برنامج العمل الذي أقـر في  - ٦

مؤتمرها التأسيسي في عام ١٩٩٦. 
 


